7” 


ل اليل الع ير الع يت اع د ام تر اع يت ع2 ١ه‏ مت هذ 


كتاىم البا لخ المد و كأ 
لكل زه ((2[0 (لقم جب دن [لسبد6 
تالس وت التراقيم كلتب (للمطنام[0-مههما) 
منتزع من مجموع كتبه ورسائله 


طق 


عبدالتله بث محمد الشاذ 
١‏ بن لي 


مؤسسي الامام زيد بن علي الثفافيي 


15 
7 
0 


+ 9 د 
"ل 


+« 8899 )د 


-- + 62 كه - +2 624 > -_ +( 84 >6 - +( 49# )4 - 


خخ« 9© + 


+) ©98 - 4+» 689 7 


---- 
3200-7 


كباب البالغ المدرك 


بعر لاي (م كن (رم 
وصلم (إذن عا رايد وان وسلم 
مين 
قال الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والتسليم: 
النظر للعلم بوجود المدبر الحكيم 


يحب على البالغ المدرك في بلاد الكفر وغيرها أن ينظر إلى هذه الأعاحيب المختلفات 
لدو نايك باظراون نر السمات ارط ا ريا حت تي 0 البررن أخيلة إن حيبي 
المنافع» النافرة عن المضارء أنًا محدثة؛ لظهور الإاحداث فيهاء معترفة بالعجز على أنفسهاء 
أنما ل : تصنع أنفسها ولم تشاهد صنعتهاء وعدي راك ودر ز أن تصنع ضدها. 

فلما شهدت العقول على العم حكن يي أن ا ار سكي فوهاء وكيد 
اعتمدهالء وقاصدا قصدهاء ليس له شبيه ولا مثيل؛ إذ المثل جائز عليه ما جاز على مثله: 
من الانتقال» والزوال» والعجزء والزيادة» والنقصان؛ وأن بإحداثه إياها له المنّة عليها 
ببقائهاء إذ كانت الرغبة منها في البقاء ونفورها عن الفناء دالة على المنة عليها بالبقاء» وأن 
الممتن عليها ببقائها هو المنعم عليها بإحدائه إياها. [ 


وجوب شكر المنعم 
فإذا علم البالغ المدرك أن هذا هكذاء كان عليه أن يشكر المنعم عليه فإذا علم أن 


كتاب البالغ الملا د 


شكر امنعم عليه واحبء» كان عليه أن يشكر المنعم» وشكر المنعم عليه هو الطاعة له. 


معرفة الآخرة 

وف الحكمة التقويم بين المطيع والعاصيء» وي ذلك إيجاب الثواب والعقاب. فلما 
تصرمت أعمار المطيعين ول يثابواء وتقضت آجال العاصين ولم يعاقبوا» وجب على قود 
التوحية واقاراد الشكمة أن..دارا :يعد هذه الداز .كاب. فيه الطيعوة» بوزيعاقب. فيه 
المسيئون. وهذه أمور أوجبتها الفطرة» واستحقت بالإبمان. وقليل من تقررت المعرفة فْ 
قلبه إلا باستقرار أدلتها'''» وشهادة بعضها على بعضء» وتضمين كل شيء منها ما قبله 
وبعده» واستطراد ذلك كله في العقول. 


معرفة أنه لا بد من رسول 

فلما أن كان ذلك كذلكء كان في ضرورة العقل أن لا سبيل له إلى علم كيفية الطاعة 
من دون الخبر من عند المنعم بكيفية الطاعة» إذ لا يمكن الخبر من الله ملاقاةً لله. فإذا علم 
أن الخبر لا يمكن من الله مشافهة لله علم أن بر الطاعة لا يمكن إلا برسول من عند 
النعدة. ياي 20 من البشر في أعلامه وأفعاله. فمن ههنا لزم البالغ المدرك أن 38 أن لله 
رسولاً لا من قبل إخبار الناقلين©. 

فلما لم يجز إلا بعثة الرسل» وكانت الرسل من البشر وف مثل تركيب المبعوث إليهم 
وعباداً لله مثلهم لم يحر تصديقهم على الله إلا بدلالة بينة وحجة قاطعة» يعلم الخلق 
بعجزهم عنها أن الله تولى ذلك على أيديهم؛ فجاءت الرسل بالآيات الي ليس في قوى 


(4) في (أ): كائن» وف (ب): باين وهو الأظهر. 
© يريد عليه السلام أن معرفة هذا كائنة بالعقل لا بالنقل. 


كتاب البالغ المدرك 5700 ش*ظ2«ظ 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ ز ز ز 0 


الخلق امحيء يمثلهاء فوجب تصديقهم على الله بعد الحجة والبيان. 

فمن أدرك أزمنتهم وشاهدهم في عصورهم., وقامت عليه حجتهم., لزمه الإقرار بمم 
والتسليم لأمرهمء والقبول لما جاءوا به '» وسقط عنه كثير من الكلفة في تمييز الأخبار» 
وامتحان الناقلين» وبحسب ما قامت عليه الحجة» كلفه الله الذب عن دينه والقيام بحجته. 

ومن ترات به الأيام عن لقائهمء وكان في غير أعصارهم» كانت الحجة عليه في 
معرفتهمء والتصديق” لما جاوًا به» والديانة لما دعوا إليه» تواتر9© الأحبار الي في مثلها 
يمتنع الكذبء ولا يتهيأ بالاتفاق» ويكون سامعها مضطراً في فطرته9 إلى أن ناقليها لا 
بمكن مثلهم الكذبء. ولا التواطؤ على مقالة: كقوم مختلفي الأحناس, متبايئ الديارء 
متقطعي الأسباب» متفاوي اللقاء» متراخي الأزمنة 0 حبرا واحداء متسق النظام 
محروساً من(" الغلطء مخصناً من'' © الوهمء ولعله يخرج”' 2 في مال أحدهم وبدنه لا 


)١9(‏ في نخ: شرح هذا للإمام أبي طالب زيادة لفظ والديانة لما ادعوا إليه. 

(0) في (ب): والقبول لما. 

(4) في (ب): توالي مكان تواتر. 

(5) أي في عقله. 

)٠١(‏ في (ب): عن مكان من. 

)١1١(‏ في (ب): عن مكان من. 

)١١(‏ ذكر في شرح البالغ المدرك لأبي طالب عليه السلام عند قوله ولعله يخرج في مال أحدهم 
مالفظه: هذا الكلام فيه تأخير وتقديم» وترتيبه: قد كاد يخرج في مال أحدهم وبدنه لا يعارضهم فيه 
معارض بتكذيب ولعله أن يكون عياناً؛ هذا أولى في الكلام وأبلغ في التمام وأكثر اتساقاً عند النظام 
الذي أشار إليه هذا الإمام عليه السلام؛ لأن الراوي العدل يروي الخبر ولو حرج في نفسه وماله 
لل ل ا ار ا عي او ايا 
إلى آخر ما حكاه في الشرح فليرجع إليه» ويمذا يتضح المعئ المشكل للمطلع عليه. تمت اه من هامش 
(0. 


كتاب البالغ المدرك ظ2 ان لطن عو مرو موه لوا وده و ل ل 


يعارضهم فيه معارض فكديس»؛ قد كاد يكون ولما أن يكون عنانا. 
ورود الأخبار الكاذية 


مع ل سس ار لسر روم ااي تر 
رسول7 ."فيه عن الكذب والزور» ولن بحيء هذه الأخبار بجيء إجماع أبداء وإغا 
سبيلها: الشذوذ والغلط ف التأويل؛ وق معرفة مخر ج الخاص من العام, وف معرفة المحكم 
من المتشابه. 


أقسام الأخبار 

فمن هذه الأخبار ما هو ف أصله منسوخ. ومنها ما هو في مخرحه عام؛ وفي معناه 
خاصء ومنها متشابه يحتاج إلى بيان» ومنها ما حفظ أوله ونسي آخره. ومنها ما روي 
بريدوة جسدي ره لمتدبريه. ومنها ما دلس على الرواة في كتبهه”'"©. فيا لله 
كيف حارت العقول» وقلدت الأتباع» وتقسمت الأهواء» وتفرقت الآراء» ونبذ القرآن» 
وغيرت السئن» وبدلت الأحكامء وحولف التوحيد» وعاد الإسلام غريبا» والمؤمن وحيداً 
حائفاء والدين خاملاً! 

فتسديدك اللهم وعونكء فإنا لم نؤت في تفرقنا من قبلك» ولا في اختلافنا من قدرك, 
كذب المدعون ذلك فيكء» وهلك المفترون ذلك عليكء؛ ونحن الشهود لك على خلقك» 
والناصبون لكل من عنَدَ عن دينك» وام قضاءك» وجانب هداكء. وأحال ذنبه عليك؛ 
ونسب جوره إليك» أو قاسك ,قدار» أو شبهك ,مثال» وقد قطعت العذر بكتابك 
المزلء وأكملت دينك على لسان نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ وذلك لأن العقل والرسل حجج احتج الله بها على خلقهء وحجج اللّه لا تناقض» فإذا أحاهها 
العقل دل ذلك على عدم صحتها عن الرسل صلوات الله عليهم. 
)١15(‏ دلس على الرواة: يعني وضعه غيرهم في كتبهم ونسبه إليهم وليس منهم. 
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أمّا بعد: فإن الدين لما عفت آثاره» وانطمست أعلامه» واضمحلت أنباوٌّه» وسدت 
مطالعه عندما فقد من أنصاره والقائمين بحفظه وحياطته نطق الكاظمون” '©) وظهر 
المرصدُون”” "2, ولله حل ذكره إلى كل رصد من الباطل طلائع من الحق» ومع كل داع إلى 
الضلال بينات من الهدى» وإلى جنب طريق كل حيرة سبب واضح من الإرشاد» وثي كل 
شيء حجة قاطعة. 

فأمًا رسل الله صلوات الله عليهم فقد قاموا بحجج البلاغ» وأدوا وظائف الحقوق» 
وبلغوا ما عليهم من فرض النصيحة؛ وأنفذوا شرائط الله عليهم في خلقه» ووقفوا العباد 
على سبيل النجاة» وسلكوا يحم منهاج السلامة» وحذروهم طرق الحيرة» واحتملوا في 
جنب مرضاته الصبر في البأساء والضرّاء» صلوات الله عليهم ورحمته. 


ذكر الفترة والعمل فيها 

وفيما بين أزمنة الرسل فترات ف مثلها يتحير الصمّلال» ويدفن الحق» ويغمض البرهان 
بتظاهر الحبارين على أولياء الله» وهنالك يندب الشيطان ولاته» ويبث دعاته» وينصب 
حبائله» ويدحل على الناس الشبهة» ويضطرهم إلى الحيرة» وليست فترة من الهدى. 
ولكنها فترة من الرسل» وفيها كتبه وحججه؛ وبقايا من أهل العلم» يحيون العلم ويَحيُون 
به قد وجهوا لله من رغبتهم» وامتحنهم الله بأهل دهرهم, قد تمسكوا بنور كتابه» وعرفوا 
مواقع حججه ف كل بدعة حدثت» أو شبهة نزلت» فهم من الناس في أذى وجهدء ومن 


)١5(‏ في (ب): ابجاهلون. 
)١17(‏ قال في شرح البالغ المدرك بعد قوله وظهر المرصدون: يعين من كان يرصد قيام أهل الباطل من 
العلماء الذين مالوا إلى دنياهم وخالفوا أهل البيت عليهم السلام في فتواهم واغتنموا الفرصة فجعلوا لهم 


مذاهب. 
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لله في كلاءة وحفظء فهم الأقلون عدداًء والأعظمون عند الله قدراًء ولن تخلو أمة من 
مغتال لها مفرق لمجماعتهاء وآخر داع إلى هداها وصلاحها. 

فمن نظرء فاعتدلت فطرته» وصفت طبيعته» وكان نظره بعين النصيحة لنفسه» قد 
مَلّك عقله الحكم على هواه”"©» وقيّد شهواته بأسار الذل تحت سلطان الحكمة» فأسلمه 
ذلك إلى مباشرة اليقين بربه» فاستلان ما استوعر منه المترفون» واستأنس إلى ما استوحش 
منه الجاهلونء» وصحب الدنيا أيام حياته» وقلبه معلق با محل الأعلى» لا تعتريه سآمة ولا 
فتور من طلب ما أمّل من عيش مقيمء قد أيقن بالخلّف فجاد بالعطية» دله الله فاستدل» 
وخاطبه ففهم عنه أحسن الإرشاد» طيبة نَفْسّه بكل ما بذل في جنب الل لأنه هجم على 
اليقين» وأنس بالتقوى» فضمنت له النجاة» وخرج من غمرات الشكوك إلى روح 
الاستيقان» فأقام الدنيا مقامها الذي أقامها الله [عليه]9'؟, واستهان بالعاحلة وآثر العاقبة 
ومهّد لطول المنقلب... ولن يعدم أن يكون في الخلق من قد استبهه” '2 عن الفهم» وو 
ف مضايق الحيرة» أعمى حيران يدعو إلى العمى ويقول: أعتزل البدع؛ وفيها اضطجع» 
ويقول: أحتنب الشبهات؛ وفيها وقع؛ متبع لآثار أوليه» مقتد بآبائه» أكثر ما عنده تقليد 
أسلافه» وائتمان أكابره» والإنسان على ما جرت به" تربيته» والإلف إلى ما سبق إلى 
اعتقادى ضيب (1) بفراق عادته» لم يتقسم التفتيش قلبه ولم يجتر2' © ف طرق البحث 
فكرهء ول تمزه المناظرة» فلم يعتوره الاحتجاجء ولم يتنسم روائح اليقين» ولا نظر ف 
العلل الي معرفتها اية الاستبصار» متوسد غمرة الاختلاف» وحيرة الفرقة» غفل عن تمييز 


)١0(‏ في (ب): على ما يهواه. 

(14) ما بين المعكوفين من (ب). 

)١15(‏ أي دخل في طبع البهائم. اه من هامش (أ). 
)٠١١‏ عليه. نخ. 

(١؟)‏ ضنين أي: شحيح بفراق عادته. 


(؟؟) يتحر. 
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الأمور؛ فهو عقيم القلب عن””"'' لقاح الحمدى؛ ظمآن إلى مرشد يحسن تبصرته. وده 
من وجوههء وليس على اليقين مما اعتقدء والظن مستول على قلبه» والشبهة دواؤه. 
والحيرة تمرته» نتاج إرادته كثرة الاختلاط. ولكل أمر سببء» والعلل كثيرة» والأسباب 
متفاوتة مجتمعة ومفترقة» لا بميزها إلا من وطي أوائل الأمور الي بها يهجم على معرفتهاء 
ولكل شيء منها حدٌ من تعدي سلم متعديه إلى الملكة؛ لأنه 0 الحدود المضروبة 
له. 


ذكر شروط النظر 

فواجب على كل بالغ عاقل أن ينظر في حاته» ولن ينتفع ناظر بنظره إلا بسلامة قلبه 
من الزيغ» وطهارته من الحوى» وبرأته من إلف العادة الي عليها جحرى. والقصد بإرادته 
ونيته إلى العدل والنّصّفةء وإعطائه كل أمر من الأمور بقسطه؛ والحكم عليه بقدره» وأخذ 
نفسه بالوظائف المؤدية له إلى النجاة» أوإلتف) قلبه من الأمور المسلّمة له إلى الضلالء 
والحائلة بينه وبين حسن الاصطفاء» واخحتيار الصواب» وترك التقليدء ويكون طالباً لقيام 
الحجة لازماً لنازل القرآن» متمسكا بلجب اول ما سواه ملتمساً للهدي فيه» فلن 
يعدم المدى من قصد قصده. لأن الله جل ذكره ضمن لمن اتبع هداه أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة. 

فبمثل هذه الشروط يستنير البرهان» ويستشف*"؟ الغامض من الصواب» ويستبين" "ا 


(3) في (ب): (من) مكان (عن). 

(4؟) حاز. نخ. 

)١5(‏ أي يلحظ بالاجتهاد» وهو مؤحوذ من الشفء وهو الثوب الرقيق الغامظ الذي يعد على الغير 
مبلغة من الصواب الذي أصيب به الحق. تمت من شرح الإمام أبي طالب عليه السلام. اه 


(5؟7) وتستبين. (ب). 
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8 5 8 8 فم هه فهك فه هك ف فه مهمه مه هم مهمه هه ممه همه هه ههه ره هون هوري رن رو يرون وى ور و بار ؟ 
دقائق العلوم, ويهجم على مباشرة اليقين بربه» فيهتك الشكر كك عن قلبه» يؤيد بنيته 
ويصعد في درجحات اليقين بربه. أو لعك أهل العقول الرااجحة. والفطر الصحيحة والاراء 
السناديية وأولتك بقيه الله ف تحلقه. وخخيرته من عباده) وخلصاوؤه من بريته وأوتاد أوكيس» 
ومعادل دينه. 


رق دبل 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل 


من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي 


وآله عليهم السلام 
رواية الإمام المرتضى لدين الله عن أبيه اهادي إلى الحق ييى بن الحسين 
صلوات الله عليهم أجمعين 
عر للق (لرض (لرسجيى 


قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين ابن رسول الله صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وسلامه: 


التوحيد ونفي التسبيه 


أول ما يجب على العبد أن. يعلم أن الله واحد أحدء صمد فردء ليس له شبيه ولا نظير» 
ولا عديل» ولا تدركه ار في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك أن ما وقع عليه البصر 
فمحدود ضعيف؛ محويٌ محاط به له كل وبعضٌ» وفوقٌ وتحتء ويمين وشمال» وأمام 
وخلف» وأن الله الا يوصف بشيء من ذلكء وهكذا قال لا شريك له: لا تررك 
الصا وَموبدرك الأمصَارَ وَهُوَ اللطيف الخبير [لأعم ل سد 0 
اللهُ الصّمَدٌ مم من وم ولد وَل 0 7 أحَد “4 [الإعلاص: »]4١‏ والكفو فهو 
والنظير والقيت والله سبحانه 7 كمثله شيءء وقال: «ووهو 18 


كلتم © [لحديد: 40 وقال: © ونحن قر ا إليه من حيل الوريد # [ق: 15] ]» وقال: ل 


م 


